
١٠٢٤ الرسالة

 السلطان ليستحث مصر إلي الريد عل ركب أن إليه يطاب

 ، القاهر: إل البريد خيل عى الشيخ ويسوق• إلهم المى، عل

 البادرة إل الناس يستحث يحل أيا وهر

 بالسلطان اجتمع وقد ، أيإم ثمانية مصر قلمة فى الشيخ أقام

: لمم قاله فا دكان ، الخروج إلى فأبإاو. الدولة وأعيان والوزر
 يحوطه سلطانا له أقنا ، وحاجة الشام عن أعرضتم كتم «إن

 واستنصر} ولامارك< الشام حكام لم -لأنك ويحيه
 وسلاطينه حكامه وأتم نكيف- نره عليم وجب أهله
» عنه؟ مسثوون وأتم

 ونخ أمانته أدى وقد ، ممر من البريد عل أى عاد} ثم
 جديدة لكفاح روحا النفوس ق

٥

 دخلت أن إل تتوال والرسل الفريقين بين والجزر الد استمر
 الأمرركن رأسه وعل ممر جيش قدم وقد ؟ جرية٧٠٢ سنة

 الشال من جهتي من التتار وزحف ، الجاشنكير بيبرس الدن
 طلائعهم وملت الشرق ومن ، بعلبك واحتارا البقاع إلى فوصاوا
· مصر من السلطان بقدوم يملو لا والتتار هذا .كل القريتين

 بقرية دمشق جنوب ى الصاف يكون أن قرر دمشق ومل وا

 بجانبه والليفة السلطان دمثى والشوه التعبئة وأتم ، شقب
 ويشوقون الجهاد، عل ويحثون ، القرآن يتاون القراء ومعهما

. الجنة إل
 فيقول: بدعايته الخامس الطابور يقوم المصيب الوقف ىهذا

 الشيخ رز وهنا ؟ لم إخوان رم أسلوا توما تحاربون كيف
: المبارة هذه الول نألممه فكره ومضاء بقوة

 وعى ع عى خرجوا الذن الخوارج جنس من هؤلاء«
 أحق ألهم عون ز وهؤلاء إلأم،مهما. أحق ورأواأهم ماوية
 المامى من فيه مام الناس عل ويعيبون السلين من الحق بإقمة

 ، مضاعفة بأضعاف منه أعظ هو بما متلبسون ولكهم والظر،
» اقتاوى مصحف دأمى وعل الجانب ذلك من لورأتمو واشه

• الضلال دعاية وانقطت النفوس تقويت
 الليل كقلع التارقث كرادين أخذت الترتيب تم لا
 النفوس فيه بيت راثا ها:لا قتالا الجهة طول عى القتال والتم

 ممر ببند علالرة يميمز راجاشتكبر هذا كل حناب. ينير

 افالرة دمشش أبامم من رمم

 تيمية إن الأمام وفاة
 ه٧٢٨ سنة القعدة ذى٢٠ ق

 بك رمزى أحد الأستاذ
 ولنا سورية ى المام مصر تضلل

 اللاغى] المدد ق تشر ما [قية
 م@جولا

 م٣ا

 من القلق يلا لز الجند وعودة بدمشق القلة ثبات يكن م

 ويفتح الشام يملك أن المرة هذه التتار عاهل أقم فقد ، النفوس

 ذعر(ً؟ يكونون ما أشد والناس بإشاعاته الدنيا وملأ عنوة، مصر

 الجامع ى كالمادة بمجله يقذ ، يبالى لا تيمية وان هذا كل
 والأحاديث الآإت ويسوق ، القتال ى وم كل الناس يحرض

 إنفاق ى الناس ورغب الفرار ويحرم ، المى هذا ى الواردة
 خراً كان اه سيل ى أننق الفجر:إذا ف ينفق ما وأن ، الأموال

 والكراء ممر محو المجرة هذه إزاء السلطات اضطرت

 الأنبا. وكانت ، خاص تخيس بغير الخروج تمنع أن والشوبك
 جند وراجع ، أخرى مرة الشال إى التتار ودول وست قد

 الجنوب إى السير فأعاقت الأمار نز نم ، الطلبية الالك

 التال وإل
 ب ع

 تضطرب دنفى أنرأ. التارع ق فذًا رانا موتنا كان

 الأولى جادى مستهل من السبت صباح ف الشيخ خرج حيا
 وثبهم الجنود فواجه بالرج الشام اثب وايل مجرية٧٠٠ سنة

 الأعداء عل والظفر النصر ووعدم قاو.هم وطيب جأشهم وقوى
 عليه، بى نم ، به عوقب ما بمثل عاقب ومن«: تمالى قوله وتلا

٩ رحيم غفور اشه إن اشه لينرنه

 الى ا)وح هذه يحيرن وم المكر وسط ليلته وات

 فها آمالى وضموا

 ؟ فها السلطنة ونائب الشام أمر منه يطلب ماذا ألدرى



١٠٢٥  الرسالة

 وخانوا أنماره وتألم عليه الخواطر قلقت ، القاهرة من سفره
 الشيخ وكان. منه النيل عل النية عقدوا الذن أعدائه سطوة

 الإسكندرية أمل النا«مق إليه فيأق الوعظ ويقيم يحضرالجمات
 به تملقا ازدادوا وقد ، عليه المي ويقرأون إليه ينمتو أفواجا
 منه وتترباً له وعبة

 الأخ إن•••٥: يقول أخيه من كتاب دمشق إل ودمل

 فسدوا اش أعداء فإن اراط ع{نية المحروس باثنر نزل تد الكر.يم

 أجمون اشنر أمل اقلب وقد... بها يكيدونه أموراً بذلك
 اشه كتاب من ننر وقت ق ه مكرمين عليه مقبلين الأخ إلى

 مهم جاعة استتاب ولقد ، الؤمتان أعين به تقر ما رسوله وسنة

» وفقيه وقاض أمير من وخواصهم الؤمنين عامة عند واستقر

 علها اعتمدنا الى الراجع من وهو كثير- إن ويقول
 وكان أشهر، غانية إلإ-كندر.ة أةم الشيخ إن٥-: غيره مع

 جهة إلى أحدها شباكان له نظيف مليح متع رج فى سكنه

 ويردد شاء من عنده ينزل وكان ، الدينة جزة إلى والآخر البحر
 منه ويستفيدون عليه يقرأون والفقهاء والأعيان الأكار عليه
» صدر وأشرح عيثى أطيب قى وهو

 مه م ه

 بمد ملت عاصمة إلى الناصر اللك وعاد دورتها الأإم دارت

٧٠٩ سنة من البارك القطر عيد ى ذلك وكان ، أعداله حج زوال

 الأتراح من دنيا ، بدمشق ذلك وقبل ، القاهرة ى استقبلته وقد
 وحيته ملكه إى قلاوون ان بمودة العاصمتان استبشرت إذ

. منصور» يا «يإاصر المحبوب: المتا ذلك له وهتفت المجاهر

 فأرسل تيمية ان الجاهد الحيخ أفراحه ق الشاب الليك ينس و{
١٨ ق قدومه وكان. مبجا مكرما معززاً القلمة إى وحضر إليه

 الإسكندرى الثفر من عظيم خلق الشيخ مع خرج وقد ، شوال

 تلقاء الناصر عى دخل ولما. مديتهم لتركه بالبكاء ودعونه

 والشام ممر تضاة جع كير عفل ف به وأنس إليه ومشى
 وسكن القام: إلى الشيخ وزل. دييهم ينه السلطان فأملح

 الأمراء من عليه يرددون والناس اليى الشهد من بالقرب
 من كل حل ألا«: إليه يتذر من لكل يقول وهو والجند
 بمدينة ولكن بدمشق عهده سابق الشيخ وجدد٥٤ آذاى

 الدروس حلقات يقم فأخذ المروية قلب المزية القاهر:
 العم سيل ق وجهاد كناح حياة وبدأ

 ونظر قريب جبل إلى التترى القائد تطلوشاء مال وهنا. والشام
 تزعزع، لا السلطانية:ابتة لليسرة فإذا الحيطة والجبال السهل إلى

 نقال أنت؟ من فسأله الأسرى بأحد إليه وجىء خانقة. والأعلام
 المرة. خر قد بأنه فعم مصر. أمراء من

 والتبنة القيادة فن أظهرت أيام أربة دامت امة مرة
 الذى الباهر بإلنصر واختتمت ، والشوام المرين القواد ألأى
. روحه من تيمية ان فيه نفخ

 تقذف يجازف أن الأخير: لمرة تطاوشاء اختتامها-اول وقبل
 فلقيهم الخيالة زجل وقد. ومشاة فرسانا جنده من ديلا بق بجا

 ممزق شر مزقهم الفولاذ من بمور البرجية من السلطانية لإليك
 العامة تتيمهم وقد القريتان إلى مهزمين فانتشروا المزعة وحلتهم

 شرذمة ى إلا الفرات يمر فم بلاده إى عائدا الدم وتقهقر
. والشام ممر لفتح عبا الذى اللجب الجيش هذا من قليلة

 قلها نتحت وقد دمشق دخل ثم بالكسوة السلطان وت
. عها والنمة اللا أزال أن بمد، الأيال قاء وتلقته م

 استشهد من جع كنن ولا غل وبنم للمركة بكان وق
 أرجوان قبة علهم وبنيت واحد موضع ى فدفنوا أبطالها من

. اليوم إل إقية تكو

• اليي النسر مذا لبه ف من أول النية دكان

 من للشيخ كناح سنوات٧٠٥ سنة من ابتداء مرات
 الدسائس من موجة وتشمره ، وتقارعه الأيام يقارع المبدأ أجل

 من فيخرج عقيدية لامتحان المجالى وتقد ، سال] مها فيخرج
 وطلب. السجن إلى وحينا المرية إلى أحيانا الغامرات هذه

 سفره إلان وفى. لوداعه التاس ازدحم الفر أزمع فلطا إلممر،
 القاهة وسل ولا. للناس واعظًا يقف أن دون تقر فرسة يترك لم

 وبق القلمة أراج أحد ق أدخل معهم واختلف الماء ه واجتمع
 ، يبن أن إلا أي لإخراجه عاواة نبحت ركا. عبوسا بها

 فيه لاسنا، الأمور من النكل اليه دتسل قمء واقا

٨٠٩ سنة مفر ق الأسكندرى الر إى تيمية ان انتقل
 .رج ف وأزل السلطان دار ق فأدخل الأمراء من أمر بمحبة

 من ألام عرة بد دمشق إ أخبار. وومد ما. _أيم


